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   .لوقایة من الفساد ومكافحتهل مجلس المحاسبةاستراتیجیات  :عنوان المداخلة

  

  

إلى دراسة التطورات التشریعیة والمؤسسیة والتنظیمیة وغیرھا من العوامل التي ساھمت في تفعیل أدوار  المداخلةتھدف ھذه  :ملخص

حدث  .والوظائف على المنھج التاریخي لتحلیل عملیة تطور المفھوم البحثاعتمد . مكافحة الفساد في الجزائرل مجلس المحاسبةووظائف 

ومكافحة الفساد في الجزائر منذ التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة بالوقایة في الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق  ملحوظ تطور 

   .2004لمكافحة الفساد لعام 

Abstract: This intervention aims to study the legislative, institutional and regulatory developments and other factors that 

contributed to activating the roles and functions of the Accountability Board for Anti-Corruption in Algeria. The research relied on 

the historical method to analyze the process of concept and functions development. There has been a remarkable development in the 

legal and institutional framework related to prevention and combating corruption in Algeria since the ratification of the United 

Nations Convention against Corruption of 2004. 

  مقدمة .1

العولمة التي حملتها حولات التدرجة انتشارها دعم إذْ لا تقتصر ظاهرة الفساد على دولة واحدة ، 

سیاسات الدولة  تفي المجالات الاقتصادیة والمالیة والإداریة ، كما تشملشتى المناحي  حیث تعقید من

أمر  باعتباره .وتدرك الدول في الوقت الحاضر الآثار الخطیرة لظاهرة الفساد ،1لبعض الأنظمة السیاسیة

محوري للفقر والتهریب وتنمیة الاقتصاد غیر الرسمي وعدم الاستقرار السیاسي والجریمة المنظمة 



والإرهاب الدولي ومشاعر الإفلات من العقاب وحقوق الإنسان والعدید من المشاكل الأخرى التي تضر 

وعلیه  2.نوعیة حیاة ملیارات الأشخاص حول العالمیؤثر على الحكومات وأشكال حكمها ، وكذلك  بنوعیة

 انتهجتها ما هي استراتیجیات الوقایة من الفساد ومكافحته التي : ، سوف یرتكز البحث على السؤال التالي

  .؟عبر مجلس المحاسبة الدولة الجزائریة

التاریخي لتشخیص تطور المفهوم من خلال  المنهج استخدامسیتم ، ا التساؤلللإجابة على هذ

من الضروري إجراء تحلیل محتوى الوثائق التنظیمیة، وكذلك و . ظاهرة الفسادالتي عالجت  مقاربات

. لتحدید تطور دور وعمل المؤسسات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ةیاتمؤسسال/ةوظیفیال المقاربةاستخدام 

  :لى المحاور التالیةتحلیلنا ع سیرتكزلذلك 

 .الإطار المفاهیمي والنظري للفساد. 1

  .الاستراتیجیات للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر .2

 :الإطار المفاهیمي للفساد: أولاً 

الأمر الذي جعل مقارباته تتعدد بتعدد معانیه ،  همو مفه دیحدتظاهرة الفساد یعقد مهمة تعدد تعریف 

تنموي ؛ الثقافي و یة ذات البعد الثانالمقاربة التبعه ت؛ ةقتصادیلمقاربة الااك ومدارسه التي حاولت فهمه ؛

وأخیرا النهج الثالث وهو سیاسي من خلال تحدید دور السیاسة في مواجهة الفساد والمشكلة التي تطرحها 

  .ه وحتى استئصالهللسیطرة علیه وتقلیص

 :تعریف الفساد .1

؛ فَسَدَ : من وجهة النظر اللغویة في قوامیس اللغة العربیة ، فإن مصطلح الفساد مشتق من الفعل

معناها في اللغة الفرنسیة تدهور . الفساد ضد المصالحة؛ انها فاسدة والفساد ضد المصلحة العامة

مصطلح الفساد في القرآن الكریم له عدة معانٍ . بمعنى المصادرة والذل ؛)Pourissement( الظروف

أحیاناً یكون لها معنى الفساد أوالاستبداد والظلم ومعاني أخرى كثیرة ؛ قال تعالى في كتابه . حسب موقعه

 :الكریم

  3 ﴾  إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَ أُدْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا  فِي ﴿و لاَ تُفْسِدُوا

محاولة لتحلیل مفهوم الفساد في اللغة العربیة واللغات الأخرى  ةأیأنّ یجب أن تأخذ في الحسبان 

فإن  ، أوكسفورد الإنجلیزيبالإشارة إلى قاموس  .لكلمة الفساد تاریخ من المعاني والدلالات المختلفةأنّ 

  4.، وهو شيء لا یلبي معیارًا معینًا )corrumpere(كلمة الفساد الإنجلیزیة مشتقة من الكلمة اللاتینیة 

 :الإطار النظري للفساد - 2



الجانب السیاسي : وهي ؛ابن خلدون على ثلاثة جوانب مترابطة عندالفساد  تقوم نظریة

ه القاسم لى الجانب الفردي على أنّ یُنظر أیضًا إ. ، والجانب الحضاري ، والجانب الاقتصادي

منذ القرن التاسع عشر ،  5.المشترك وحجر الزاویة الذي تقوم علیه أنماط الفساد المختلفة

كان علم الاجتماع التاریخي مهتمًا أیضًا بمخططات التخصیص الاجتماعي وارتباطها 

ة لفهم الفساد ، لا ، باحث ما بعد الماركسیة ، المفاهیم الأساسی ماكس ویبررسم : بالسلطة

قام علماء التنمیة السیاسیة وعلماء الاجتماع ، 6الأفكار الأبویة والبیروقراطیةسیما من خلال 

وعلماء النفس الاجتماعي  قدم علماء الأنثروبولوجیا المقاربة؛ هفي القرن العشرین بتطویر هذ

أیضًا مساهمات أساسیة في فهمنا للتطور السیاسي من خلال مفاهیم مثل المعاملة بالمثل ، 

أصبح الاقتصادیون مهتمین بالفساد في وقت . والعطاء ، والامتثال ، ورأس المال الاجتماعي

  .لاحق نسبیًا

لأخیرة ، حیث طور اتخذت دراسة الفساد المؤسسي منعطفًا جدیدًا في السنوات ا

إنهم یلفتون . المنظرون مفهومًا مختلفًا عن مفهوم الفساد التقلیدي في أشكاله الفردیة والهیكلیة

الانتباه لیس فقط إلى فساد المؤسسات ، ولكن أیضًا إلى طریقة معینة یمكن من خلالها 

 'الفساد المؤسسي' محاولة المجادلة بأنّ  بالنسبة لهؤلاء المنظرین ، فإنّ . إفساد المؤسسات

عندما یصبح الأفراد داخل المؤسسة معتمدین على تأثیر "غیر المبرر في الدیمقراطیة یحدث 

  .7" یحولهم عن الغرض المقصود من تلك المؤسسة

الفساد مؤسسة غیر قانونیة یستخدمها الأفراد أو الجماعات للتأثیر على تصرفات 

یعزز خلق مجالات عدم الیقین التي تسهل الوصول إلى المشاركة في  هذا. البیروقراطیة

الأعمال غیر القانونیة التي حددتها اتفاقیة . عملیة صنع القرار من قبل هذه المجموعات

  :الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، تجمع بین هذه الإجراءات وجرائم الفساد التي تشمل

  ؛الفساد في القطاعین العام والخاص •  

  الاختلاس في القطاعین العام والخاص ؛•  

  استغلال النفوذ ؛ •  

  إساءة استغلال الوظائف ؛• 



  الإثراء غیر المشروع ؛• 

  تبییض الأموال ؛ •  

  .التستر وعرقلة سیر العدالة• 

  .الاستراتیجیات للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر: ثانیاً 

التزامات وإجراءات  من خلال د ومكافحته في الجزائرلوقایة من الفساتتجلى استراتیجیات ا

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ضمن 2004أغسطس  25في المصادقة علیها  التي تم

والتصدیق على  ،2003أكتوبر  31الفساد التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

من بین بمحتواها، و  السلطات العامة للعملا یعكس إرادة الاتفاقیات العربیة والأفریقیة ممّ 

ومكافحة الفساد ، وإنشاء بالوقایة المتعلق  01-06إجراءات مكافحة الفساد ، إصدار القانون 

  :من الفساد ومكافحته الهیئة الوطنیة للوقایةوإضفاء الطابع الدستوري على 

  ؛قمع الفسادو إنشاء المكتب المركزي للوقایة من الفساد ومكافحته  - 

  ؛الهیئة العلیا للشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد - 

  . وإبرام العدید من اتفاقیات المساعدة القانونیة المتبادلة الثنائیة - 

  تنوع مؤسسات الرقابة على مستویات مختلفة من الممارسة ؛ -

شف لنا الرقابة التشریعیة والرقابة القضائیة والرقابة المتعلقة بالسلطة التنفیذیة تك إنّ  

ا على تحلیل صلاحیاتهم واستقلالیتهم واستقلالهم الضروریین لتحقیق مً إطارًا معقدًا ومبه

من المستحسن في هذه الحالات تشخیص الترسانة القانونیة المتعلقة . أهدافهم في الجزائر

بتطویر هذه المؤسسات في الجزائر وتحلیل أنماط تنظیمها وصلاحیاتها من أجل التمكن من 

  .بة على سؤال الاستراتیجیات الموضوعة لهذا الغرضالإجا

 :المحاسبة مجلس - 1

، قبل وقت طویل من إنشاء المؤسسات  1980المحاسبة في عام  مجلستم إنشاء 

والوقایة منها یحكمه الأمر رقم الفساد الجدیدة المخولة لمكافحة الفساد ، كان مركز مكافحة 

 26استكماله وتعدیله بالقانون الصادر في  ، الذي تم 1995یولیو  17المؤرخ  95-20



، والذي تحدد صلاحیاتها وتنظیمها وعملها ، وكذلك الموافقة على  2010أغسطس 

،  2016و  1996و  1989، المعدل في  1976ینص الدستور الجزائري لعام . تحقیقاتها

ة الدولة المحاسبة كمؤسسة علیا مسؤولة عن الرقابة اللاحقة على مالی مجلسعلى إنشاء 

  .والسلطات المحلیة والخدمات العامة

 الإطار القانوني لدیوان المحاسبة 1.1

  المحاسبة هو المؤسسة العلیا للتحكم البعدي في أموال الدولة والسلطات  مجلسكان  

، وذلك  1989-03- 01بتاریخ  05- 80تم إنشاؤه بموجب . المحلیة والخدمات العامة

كان في البدایة هیئة رقابیة ذات طبیعة إداریة  .1976من دستور عام  )190(تطبیقاً للمادة 

إلا أن إصدار القانون رقم . وقضائیة تتحكم في إنفاق الأموال العامة وحمایتها من الاختلاس

حد من اختصاصها باستبعاد المؤسسات العامة ذات  04/12/1990الصادر في  32-90

ن صلاحیاتها القضائیة ، حیث وسع مجال الطابع الصناعي والتجاري ، وتجریدها م

  8.وهذا یمتد صلاحیاته الرقابیة لتشمل جمیع الأموال العامة. اختصاصها مرة أخرى

 المحاسبة مجلساستقلالیة  1.2

 مجلس، یتمتع  1995یولیو  17المؤرخ في  20-95من الأمر رقم ) 28(وفقا للمادة 

 مجلسفي الواقع ، بالكاد تمتع . مهامهالمحاسبة بالاستقلالیة اللازمة لضمان موضوعیة 

عندما وصل إلى السلطة . منذ إنشائه من قبل الرئیس الشاذلي باستقلالیتهالمحاسبة على 

، بدأ الشاذلي في ترشیح أقرانه من المجلس الثوري الذین رشحه كمرشح وحید  1979عام 

اسبة ، ووضع المح مجلس، تم التعجیل بإنشاء  1980في مارس . داخل القضاء الأعلى

الحیاة  ةلاقتحت سلطته وتم تعریفه على أنه مستشاره المالي ، وهذا ، بحجة الحاجة إلى أخْ 

ن العمل بتهمة الفساد أو إساءة استخدام ع مائة قاضٍ من قطاع القضاةفصل بالعامة ، قام 

 الشهیرة' CDC'لذلك ، كان لعملیة . السلطة ، وتقاعد آخرون أو فصلوا من مناصب حساسة

طابع دیماغوجي وعملیة سیاسیة منسوجة جیدًا داخل الجمعیة الوطنیة فاز بها الشاذلي تمامًا 

یمكن القول إن التفسیر الأكثر منطقیة لانخفاض . 'CDC'، من خلال تبني قانون جمّد مهام 

نقطة خلال  11.6المساءلة انخفضت بمقدار  هو أنّ  ،المؤشرات التي یتألف منها المؤشر



الجزائر هي الدولة الوحیدة من بین دول الشرق الأوسط الثلاثة التي لم . 2015-2005الفترة 

  .تشهد تحسناً في تحقیقات الفساد

نادراً ما أسفرت كل هذه الجهود لمنع الفساد ومكافحته في الماضي عن إجراءات 

 إلى أن) 16(على سبیل المثال ، تشیر المادة . ملموسة ، والآن انتشر الفساد المستشري

) CDC(دیوان المحاسبة یعد تقاریر سنویة موجهة إلى رئیس الجمهوریة ، وقد تم إنشاء مركز 

الأحكام الدستوریة . ، ویختص بنشر التقاریر سنویًا ، وفقًا لأحكام القانون 1980في عام 

خمسة وعشرین عامًا من الممارسة ، لم یكن أكثر من ومع ذلك ، على مدار . ذات الصلة

واحتجت نقابة وكلاء المحاكم مرارًا وتكرارًا على . قلیل من التقاریر المنشورة هناك سوى عدد

، بحضور  2005كان هذا هو الحال خلال اجتماع عام عقد في أغسطس . تهمیشه

  . الصحافة

 وقد أدى ذلك إلى الاعتراف بأنّ  ،المحاسبة مجلسلم توضح السلطات موقفها تجاه 

 مجلسمنع الفساد ومكافحته ؛ سواء كانت تسمى العدید من المؤسسات المسؤولة عن 

المحاسبة ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، المفتشیة العامة للمالیة ، المكتب 

المركزي لقمع الفساد ، وحدة معالجة الاستخبارات المالیة ، المراكز القضائیة المتخصصة 

في . والتجمید' المنظم'تتغذى من الجمود . إلخ ...في مكافحة الجرائم الاقتصادیة والمالیة ،

من  2000ل في عام ، أنشأت الحكومة المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي حُ  1996عام 

  .قبل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

على استقلالیة المؤسسة ، وتعزز دورها  2016دستور مارس من  192تنص المادة  

وتكلفها بمهمة المساهمة في تطویر الحوكمة الرشیدة للمالیة في الرقابة على المالیة العامة ، 

من الضروري !. العامة وتعزیز الشفافیة في الإدارة العامة ؛ الاستقلال الذي لم یر النور قط 

نوفمبر  1انتظار تغییرات الجمهوریة الثانیة للرئیس عبد المجید تبون ودستورها الصادر في 

حة الفساد ، وتتمثل استراتیجیتها في تزوید هیئات الوقایة لتقییم أفضل لمؤسسات مكاف 2020

ترسانة قانونیة منحازة من قبل هیئة مكافحة الفساد قامت . من الفساد ومكافحته بشكل متسق

بوضع أسس دستوریة ومنحها ) HATPLC(الهیئة العلیا للشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد 

  .امتیازات واستراتیجیة جدیدة



  : الخاتمة

یتخذ أشكالاً مختلفة اعتمادًا على السیاق ، لكونه یعد الفساد مفهومًا متعدد المعاني 

ه إساءة یمكن تعریف الفساد على أنّ . الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي یُستخدم فیه

     . استخدام السلطة أو الخداع أو الاختلاس أو انتهاك الأخلاق في بیئة مؤسسیة أو اجتماعیة

تتخذ هذه الفكرة أشكالاً مختلفة ، مثل الفساد الإداري أو الفساد السیاسي أوالفساد  نْ یمكن أ

علاوة على ذلك ، تختلف تصورات الفساد عبر . الاقتصادي أو الفساد في القطاع الخاص

  .ا یجعل المفهوم أكثر تعقیدًاالثقافات والأعراف الاجتماعیة ، ممّ 

النظریات والمقاربات التي تسعى لشرح أسباب الإطار النظري للفساد هو مجموعة من 

یتضمن وجهات نظر مختلفة ، على سبیل المثال ، تؤكد نظریة الاقتصاد و  ،وآثار الفساد

نظریة الأعراف أمّا . السیاسي على دور المصالح الاقتصادیة والریوع في خلق الفساد

في منع الفساد ، بینما  الاجتماعیة تؤكد على أهمیة الأعراف الاجتماعیة والقیم المشتركة

  .تؤكد نظریة الحوكمة على أهمیة المؤسسات الفعالة والشفافة في منع الفساد

ومع . لا توجد استراتیجیة واحدة لمكافحة الفساد یمكن تطبیقها عالمیاً في جمیع البلدان

یة بعض الاستراتیجیات العامة التي اقترحها خبراء في المؤسسات النقدیة والمال ذلك ، فإنّ 

تحسین المسؤولیة  ؛تعزیز الشفافیة والانفتاح في عملیات الحوكمة: حول هذا الموضوع تشمل

تعزیز  ؛والمساءلة ، بما في ذلك بناء قدرات سلطات مكافحة الفساد وضمان استقلال القضاء

مشاركة المواطنین ، لا سیما من خلال تشجیع المجتمع المدني على لعب دور فعال في 

وضع أنظمة فعالة وآلیات رقابة . الحكومة وضمان حریة التعبیر والصحافةمراقبة أنشطة 

لمنع الفساد ، بما في ذلك تعزیز الضوابط الداخلیة والخارجیة على الإنفاق العام والعملیات 

تشجیع التعاون الدولي ، بما في ذلك من خلال توقیع اتفاقیات تعاون مع الدول . التجاریة

  .نظمات الدولیة لمكافحة الفسادالأخرى والتعاون مع الم
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